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 

 

 
لم يستقر بعد علم الإعلام كعلم مستقل في مناهج دراسـاته ذلـك 
الاستقلال الكامل رغم مرور قرن كامل على بداية تدريسه في التعلـيم 
. الجامعي كحقل معترف بـه مـن بـين حقـول الدراسـات الاجتماعيـة

َّورغــم أن لعلــم الإعــلام نظرياتــه ونظمــه وفلــسفته إلا أن أبحــاث 
َّالاتصال لم تتطور بالقدر الذي يؤسس منهجيـة واضـحة للدراسـات 

رغم أنه قد بدأ في الآونة . ّالإعلامية تميزها عن سائر العلوم الاجتماعية
 .الأخيرة العمل في تأسيس مناهج للدراسات الإعلامية

د طبيعـة منـاهج الدراسـات الإعلاميـة ومع ذلك يمكننا أن نحد
ًاعتمادا على النماذج الشارحة لعناصر العمليـة الاتـصالية, فمـثلا هـذه  ً

يقـول / كما نراها في نموذج هارولد لاسويل الذي يقول من  العناصر
 .وبأي تأثير/وبأي وسيلة / ماذا 

هو المرسل, فإن هناك دراسـات يمكـن أن تقـوم ) من?(فإذا كان 
فالمرسل الإذاعي والمرسـل الـصحفي, والـسياسات ). لالمرس(حول 
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التي تحكم عمل المرسل داخل المؤسسة الـصحفية أو الإعلاميـة, مـن 
حيــث علاقتــه بالمالــك للمؤســسة أو القــيم العليــا, أو الإســتراتيجية 
الإعلامية المرسومة لتلك المؤسـسة تـشكل حقـول دراسـات المرسـل 

مـن (هو الرسـالة ) ماذا?(ان كعنصر أساسي في عملية الاتصال وإذا ك
فتقـوم ) مـاذا ?(تأتي منـاهج الدراسـات الإعلاميـة إلى ) يقول ماذا ?

بتحليـل محتواهـا أو تقـويم أهـدافها, أو تحليـل اتجاهاتهـا, ومــؤثرات 
صياغة الرسالة على هذا النحو, أو لغـة الرسـالة الإعلاميـة, أو حتـى 

 ).اسة الفاعلية فيهادر: أي( الآثار المتوقعة من قوة الرسالة وضعفها
وبأي وسيلة ? الوسيلة كعنصر أساسي من عناصر الاتصال تعتبر 

�أداة مهمة في النقل وبالتالي موضوعا لابد من البحث فيه علميا ً. 
فتتخــذ منــاهج الدراســات الإعلاميــة مــن القنــوات والوســائل 
ــا والمالكــة موضــوعا لدراســاتها  ــشئة له ــة والمؤســسات المن ًالإعلامي

وهذه الأبحاث تتناول الملكية وعلاقتها بالرسالة وبالمرسـل . اوأبحاثه
والتمويل وعمليات الإنتاج وحساب كلفتها, وأثر ذلك على اسـتمرار 

وهـي تقـع في نطـاق . المؤسسة الإعلاميـة في المحافظـة عـلى نـشاطها
 .دراسات الإدارة الإعلامية

ْإلى مـن? فـ:  بقوله"لاسويل"أما عنصر الاتصال الذي وصفه  َّإن َ
أكثر الدراسات الإعلامية تجري حوله, وهو عنصر الجمهور بمؤثرات 

o b e i k a n d l . c o m
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  :مثل ,مهمة عليه
 . العادات الاتصالية عند الجمهور−   أ

 . اهتماماته ومثيراته−  ب
 . أوقات التعرض لد￯ الجمهور−   ج
 . نسب التعرض في جمهور الوسيلة الإعلامية−  د
 . ؤه, لكل رسالة أعداد الجمهور وفئاته وقطاعاته وآرا−  ـ ه

ونتائج هذه الدراسات تفيد المرسـل الإعلامـي بالدرجـة الأولى; 
لأنها تمثل تغذية علمية لتوجيه تخطيطه الإعلامي لرسـالته مـن خـلال 
نتائج الأبحاث العلمية التي تجر￯ على الجمهـور بـما يعـدل اتجاهـات 

 .الرسالة ومحتواها ولغتها بما يتناسب وآراء الجمهور وتطلعاته
; إذ )التـأثير(عنصر ) بأي تأثير) (لاسويل(العنصر الأخير في نموذج و

تعالج دراسات الإعلام العلمية التأثر كرد فعـل لـد￯ الجمهـور تجـاه 
محتو￯ الرسالة الإعلاميـة, وهـو رد فعـل يتمثـل في ظهـور أثرهـا في 
سلوك المتلقي, وبذا تنحو إلى الدراسات الـسلوكية والنفـسية لقيـاس 

.IH لكامنة في الجمهور أو الظاهرة التي يمكن ملاحظتهاهذه الآثار ا
                                                 

م, 1986عصام سليمان مرسي, المدخل إلى علم الاتصال, أربد, الأردن,  )1(
 .137ص
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ودراســات التــأثير مــن أخــصب حقــول الدراســات الإعلاميــة 
ًوتتعلق دائما بتطبيقات عمليـة لنظريـات الاتـصال, وقـد ركـز عليهـا 
الباحثون الإعلاميون الأوائل عقب الحرب العالمية الثانية بسبب تـأثير 

نتائج معاركها مما جعل بحث التـأثير الدعاية القوي على هذه الحرب و
�هما أساسيا لهم � . 

وبالطبع هناك فرق بين التأثير والأثر, فالتأثير هو العمـل الـدائب 
الذي ينشد تغيير وتعديل مفاهيم ومدركات وسلوك الجمهور, وتقوم 

ًأما الأثر فهو ما يحدث فعلا من تغيـير وتعـديل . به الوسيلة الإعلامية
 . ًى ظاهرا في الجمهور بعد ذلكفي السلوك ويبق

 
هو التعرف على ظاهرة مـا في أي علـم ) موضوع البحث(إذا كان 

من العلوم, فإن التعرف على المرسل أو الوسيلة أو الرسالة, والجمهور 
أو الأثر عليه هي حقول الدراسات الإعلامية التى نجد فيهـا ظـواهر 

العلمية, حيث يقوم الباحث باختيار واحدة منها مـن جديرة بالدراسة 
 . بين ظواهر العنصر الاتصالي

كيـف : فبالتعرف على حقيقة مادة الظـواهر تكـون الإجابـة عـلى
حدث هذا? ولماذا حدث هذا? وأين حدث هذا? وكـم مـن هـذا قـد 

 ! حدث? وماذا فعل من أثر? وماذا ترتب عليه من نتائج?

1

o b e i k a n d l . c o m
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ئق في ظواهر تبدو أو تكمن داخل  كشف الحقامن ذلكالغرض و
 .عناصر الاتصال وأركانه لاستجلاء حقائقها

وتستخدم مناهج البحث العلمي المناسبة للدراسـات الإعلاميـة 
لتقويم الطريقة التـي يفكـر الباحـث للوصـول بهـا إلى الحقيقـة وفـق 
�خطوات محددة علميا ومضبوطة بأدوات بحثية محكمة تتناول الظاهرة 

 .سة والبحث بالتشريح العلميموضع الدرا
َّالظاهرة المراد دراستها فـإن عـلى : أي) مادة البحث(فعند اختيار 

في أي عنـصر .. أين تقع هـذه الظـاهرة: ٍالباحث حينئذ أن يسأل نفسه
من عناصر الاتصال? فيحدد موقع الظـاهرة, وبالتـالي يمكنـه تحديـد 

 . ّطريقة البحث فيها وفق خصائص العنصر المعين
 

للإجابة على هذا السؤال لابد من تعريف المـنهج نفـسه, فـالمنهج 
في الوسـيلة, ] مجموعة من الإجراءات الذهنية التي يتصورها الباحث[

أو الرسالة أو الجمهور أو التأثير أو المؤسسة الإعلامية أو غير ذلك من 
يم ومراجعـة الإجـراءات, العناصر قبل أن يبـدأ بحثـه, ويقـوم بتقـو

ويختار المناسب منها للعنصر الاتصالي المراد دراسـته بنـاء عـلى طبيعـة 
 . الظاهرة المراد البحث فيها

فالعنصر الاتـصالي موضـع الدراسـة هـو الـذي يحـدد للباحـث 
− 12 − 

اختياراته من بين مناهج البحث العلمي, فلا يتم المـنهج في أي دراسـة 
َّإعلامية اعتباطا إلا بعـد  مطابقتـه مـع العنـصر الـذي سيـشكل مـادة ً

ّالبحث في دراسة الباحث, وهذا العنصر الاتصالي تحدده الظاهرة المراد 
البحث فيها, حيث يكون العنصر الاتصالي هو الإطار العام الذي تجـد 

 . الظاهرة داخله
هو العملية الفعلية التي يواجه الباحث ): Research(والبحث 

ْعين الذي تكمن داخله الظاهرة المراد دراستها, بها العنصر الاتصالي الم ُ ْ َ
فالمادة المكونة للظاهرة موضـع البحـث تـتم مقابلتهـا بالطريقـة التـي 

 .تكشف الحقيقة الكامنة فيها, وهذه الطريقة هي المنهج
والتفكـير . فالمنهج هو عبارة عن إجراءات علمية في عـالم الـذهن

ْ أن يـشرح هـذا التفكـير العلمي هو الذي يقـود هـذه الإجـراءات إلى ِّ
�داخله تشريحا منهجيا في ) مادة البحث(الذي نجد ) العنصر الاتصالي( ً

مباحث ومطالـب تطلـب الحقـائق المفقـودة فيهـا فتظهـر بـإجراءات 
التفكير العلمي, فهي الطريق العملي لكشف معلومـات غائبـة داخـل 

 .الظاهرة وفي مادة العنصر الاتصالي موضع البحث
كون قد وضـعنا المـنهج أو الطريقـة الإجرائيـة العمليـة وبذلك ن

للوصول إلى حقائق غائبة, يتم نقلها من عالم الذهن إلى واقـع التجربـة 
 .التطبيقية

o b e i k a n d l . c o m
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وبهــذه الطريقــة وحــدها ننقــل الحقــائق المفترضــة في تــساؤلات 
البحــث إلى إجابــات علميــة لدراســة الواقــع العمــلي في عــالم الحــس 

لمـادة المـستهدفة بالدراسـة, وهـذا مـا نـسميه بالتطبيق للمنهج عـلى ا
, فهو بحث عن الحقيقـة بأسـلوب مخطـط نـسميه المـنهج, )بالبحث(

 .وبعمليات منظمة فرعية تقود إلى الحقيقة نسميها إجراءات البحث
فالمنهج في الدراسة الإعلامية يقوم على الظـاهرة المـراد دراسـتها, 

 الذي تنتمي إليـه, ومـن والظاهرة يتحدد موقعها في العنصر الاتصالي
ثم يتم اختيار المـنهج المناسـب للعنـصر الـذي هـو موضـع التـشريح 

والبحث والتطبيق من بين عنـاصر الاتـصال, سـواء كانـت الدراسـة  
تتناول بالبحث الوسيلة أو الرسالة أو الجمهور أو القائم بالاتـصال أو 

د فـأكثر المؤسسة الإعلامية أو التأثير أو رجع الصد￯ أو عنـصر واحـ
 .من هذه العناصر

 
) الباحـث(إذا كانت المعرفة هي عملية ذهنية تـدور بـين طـرفين 

, فالباحث كائن حي ومفكر, وله عقل يقوم بترتيب قضايا )البحث(و
ًالمعرفة وفي الظاهرة المراد دراستها علميا ترتيبا يفضي إلى الحقيقـة, وإذا  �

ّنا كيف يقيد الباحث نشاطه العقلي في مادة البحث بمسار معين له عرف
خطوات وإجراءات تسدد عملـه وسـمينا هـذا المـسار بـالمنهج, فـإن 
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تطبيـق (عنـد : ًللعقل دورا يقوم به وسط إجراءات مسار البحث, أي
, وهـو دور )البحـث(, وهذا الدور هو ما نسميه ونعنيه بكلمة )المنهج

لملاحظـة أو المراقبـة, والـسؤال المستفـسر عـن يستخدم أدوات مثـل ا
ّلأنه سؤال يبين حقيقـة مـا في الظـاهرة, ) الاستبيان(الظاهرة ونسميه 

فهو أداة حصول على حقائق فرعية يؤدي مجموعهـا إلى خدمـة وظيفـة 
لعقــدة البحــث التــي تــسمى مــشكلة ) الحــل العلمــي(الوصــول إلى 

ع الحقيقـة الغائبـة البحث, وهي الظاهرة الرئيسة التـي تـشكل موضـ
والمراد الحـصول عليهـا, وتـدور حولهـا أنـشطة الأدوات بالملاحظـة 

 .والمراقبة والاستبيان والسؤال للوصول إلى حقيقة الظاهرة
�فالبحث الذي لا يحل مشكلة ما هو بحث ولكنه ليس بحثا علميا  ً
لأنه غير محدد الهدف, أو المسار, أو الإجراءات والأدوات المعنية لحـل 

 . مشكلة في الحياة
 : وفي المضمون المنهجي للدراسة الإعلامية نجد ما يلي

َّإن كانت الدراسة ميدانية تطبيقية على واقع  معيش محسوس, فإن 
مثل هذه الدراسة تكون متبعة للمـنهج  الاختبـاري, وتقـوم بدراسـة 

 .الواقع بتجريبه بالسؤال والملاحظة والقياس الإحصائي
اسة تعني بالمعرفة العلمية الـصرفة فتنحـو نحـو أما إذا كانت الدر

مثل دراسات التأصيل في علوم الاتصال والإعلام, فهي ) الاستنباط(
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تعنى بالبحث على مستو￯ الأفكار والقيم التي تحكم الأداء الإعلامي 
أو أنماط السلوك البشري الاتـصالي وفـق قـيم إنـسانية أو عقديـة, أو 

إعلامـي قـائم بذاتـه مـستمد مـن هـذه اجتماعية معينة تعبر عن نظام 
 . القيم

وقد تجمع الدراسة بـين صـفتي  الدراسـة الاختباريـة والدراسـة 
 . العقلية الاستنباطية

وفي فلسفة العلوم تعبر الدراسة الاستنباطية عن الروح المثاليـة في 
العلم, وهو تيار علمي قائم بذاته, والدراسات التجريبيـة الاختباريـة 

 . إلى التيار المادي التجريبيدراسات تنتمي 
وتقوم دراسات تأصيل علوم الإعلام عـلى مقـدمات عقائديـة أو 
قيم أخلاقيـة أو معـارف إسـلامية في الثقافـة أو الفكـر الإسـلامي أو 
الدراسات الإسلامية مثـل ربـط علـوم الاتـصال بالحـديث وعلومـه 
 ومصطلحه, ومناهج هذا العلم بأصول المنهج الـشرعي مثـل التـواتر

:  أي–والدراية والرواية والسند, فمثل هذا الربط يضيف لهذه العلوم 
ً مصدرا ومعينًا فكريا جديدا عليـه ; لأن أوائـل رواد −علوم الاتصال � ً

علوم الاتصال لم تكن لديهم مصادر دراسات عقدية ثرية كما في علـوم 
الإسلام التي ذكرناها فلجئوا إلى علم النفس وعلـم الاجـتماع كبـديل 

 . لقيم العقديةل
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ويقوم الباحث في تأصيل منهجية الدراسـات الإعلاميـة بوضـع 
مقدمات منطقية عن طريق الاستنباط العقـلي مـن العلـوم الإسـلامية 
الأساسية ومن مصادر التـشريع المعتـبرة عنـد الفقهـاء والأصـوليين, 
ويقوم باعتبار هذه المقدمات المنطقية هي الأصـل الـذي يقـاس عليـه 

داء الإعلامي في بحثه, ويسترشد بالمنهج العلمي الحديث في قواعد الأ
هذا القياس المقارن ليصل إلى نتـائج عمليـة قابلـة للتطبيـق في بحثـه, 

ًفيكون بذلك قد قدم علما مؤصلا في دراسات الإعلام ً َّ . 
 

ليب مختلفـة إن الدعوة هي توجيه نداء بأسا: بتعريف بسيط نقول
إلى أناس إما ليدخلوا في دين الإسلام أو لتثبيتهم على هذا الدين وتمتين 

 .التزامهم بتعاليمه وأحكامه
وهي في الجمهور المستهدف تقصد بنداء غـير المـسلمين وكـذلك 
المسلمين وكلاهما عن طريق التعريـف الـصحيح بالإسـلام والإقنـاع 

 مـن الكتـاب صلى الله عليه وسلملام محمـد ُّبضرورة الالتـزام بـما جـاء بـه نبـي الإسـ
 . والحكمة

أو ) العقائـدي(بهذا التعريف يتضح لنـا أنهـا نـوع مـن الإعـلام 
, صلى الله عليه وسلمالعقــدي المــرتبط بتوحيــد االله عــز وجــل ورســالة ســيدنا محمــد 

فالدعوة إعلام بالإسلام, والإعلام الملتزم بمقاصـد الـشرع دعـوة إلى 
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ويقوم الباحث في تأصيل منهجية الدراسـات الإعلاميـة بوضـع 
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ــلام إلا ــدعوة والإع ــين ال ــرق ب ــلا ف ــستو￯َّاالله, ف ــلى الم ــي  ع  اللفظ
 وكـذلك الـدعوة ,والاصطلاحي, فالإعلام يـستهدف جميـع النـاس

ًتستهدفهم جميعا, وإنما انتشر لفـظ الإعـلام وذاع واشـتهر لأنـه لفـظ 
اقترن بوسائل الاتصال الحديثة, وظـن الـبعض أن وسـائل الاتـصال 
القديمة المتمثلة في المسجد ومنبره ومآذنه والحـج ومؤتمراتـه وشـعائره 

غ فيه والتعارف والتعليم ومؤسساته والخطابة والمنـاظرة ومواسم البلا
والمطارحة وأسواقها ليست من الإعـلام في شيء; بيـنما هـي في عمـق 

ًالعملية الاتصالية المؤثرة تأثيرا بالغـا عـلى النـاس باعتبارهـا  اتـصالا (ً
بدون وسيط, وهي أقو￯ أنواع الاتصال والإعلام حسب ما )  ًمباشرا

 .م الاتصال الحديثةتؤكد نظريات علو
ًإذا نفرغ من جدلية أن الدعوة ليست إعلاما أو العكس, بـل همـا  ً

 .وجهان لعملة واحدة
 بمعنى التخصص فيها وإجـراء البحـوث −فالدراسات الدعوية 

لإنجاح الدعوة ورسالتها, وبلوغها في النـاس مقاصـدها, والوسـائل 
�ا ومهنيـا �إداريـالمستهدفة في ذلك, وطرائق تنظيم المؤسسات الدعويـة 

 لا يمكــن فــصلها عــن الدراســات −�وثقافيــا والبحــث في كــل ذلــك
ًالإعلامية أو عن إجراء بحـوث علـوم الاتـصال; لأن بيـنهما ارتباطـا 
�عضويا في الأهـداف والمقاصـد والوسـائل والمؤسـسات, والأصـول 
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والمناهج والسياسات والبرامج, إذ لا دعوة بلا إعـلام عـن الإسـلام, 
علام بلا دعوة لمقاصد الشرع والشارع في العباد والبلاد, بـل إنـه ولا إ

ًإذا ما استطعنا أن نجعـل الإسـلام محتـو￯ للرسـالة الإعلاميـة في أي 
وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة فإننـا بـذلك نقـوم بعمـل دعـوي 
شامل, وإذا ما تم ضبط هذه الرسالة بضوابط الشرع فإن الإعلام كلـه 

لها إعلام إسـلامي, ولـذلك فـإن الأوفـق أن يكـون دعوة والدعوة ك
مسمى الدعوة ومسمى الإعلام عند المـسلمين شيء واحـد لـه اسـمان 

 . وعلم له اصطلاحان
من هذه المقدمة نخلص إلى أن البحث في علوم الدعوة من حيـث 

 :ًإنها دراسات إعلامية ذات طبيعة اتصالية تشمل حقولا منها
من مصادر الدراسات الـشرعية ) حقل أصول علم الدعوة) (أ ( 

 . المتمثلة في علوم الإسلام الأساسية
وتؤخــذ مــن أصــول الفقــه ) حقــل منــاهج علــم الــدعوة) (ب(

ومقاصد الشريعة وعلم التوحيد والعقائد والدين المقارن, ومـن علـم 
 .التربية في الإسلام

مثـل علـم الـنفس الـدعوي ) حقل الدراسات النفـسانية) (ـج(
 . الدعويوعلم الاجتماع

النظام الاجتماعي الإسلامي والنظام : حقل النظم الإسلامية)  د (
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السياسي والدستوري الإسلامي والنظام الاقتصادي للمجتمع المسلم 
والنظام الثقافي لـذلك المجتمـع والعلـوم الأسريـة الإسـلامية, وهـي 

 . أصول الثقافة الإسلامية
 والاختراق الثقافي دراسات الغزو الفكري والمذاهب الهدامة) ـه(

والتغريب والاستشراق والتنصير والتيارات الخفية, وكل هـذه علـوم 
 . تخدم الدعوة العالمية

حقــل الإدارة الدعويــة والتخطــيط الاقتــصادي الــدعوي, )  و (
وهذا لخدمة مؤسسات الدعوة ومنظمات الوحدة الإسلامية وجمعيات 

ت العالميـة المـؤثرة في العمل التطوعي الإسلامي ومقاومة أنشطة الهيئا
 .ًنشر الإسلام سلبا

وسـائل الـدعوة, وهـي حقــل خـصيب ذو ارتبـاط مبــاشر )  ز (
ًبوسائل البلاغ الإسلامي التقليدية بدءا من المسجد, وتـشمل وسـائل 
الإعلام المعاصرة ووسائل الاتصالات الحديثة واسـتخداماتها في نـشر 

 . الدعوة الإسلامية
ة, وهو حقل خصيب يجمـع كـل مـا حقل الأساليب الدعوي) ح(

استفاد به علـم الـدعوة مـن العلـوم الاجتماعيـة والنفـسية واللغويـة 
والفكريــة في تطــوير الــدعوة بأســاليب متجــددة ومتطــورة وممنهجــة 

 .ومخططة
− 20 − 

, وهو حقل المزاوجة بين نظريـات )العناصر والأنماط(حقل ) ط(
ت الإعلاميـة الاتصال وأساليب الدعوة والاستفادة من تطور النظريا

 .نجاح أساليبهاإ استخدامات علوم الدعوة وفي
حقل دراسات الفكـر الإسـلامي والتجديـد فيـه وتطـويره ) ي(

ومواكبة العلم, وحل قضايا العصر المستجدة بحلول إسلامية تناسـب 
الواقع المتسارع الخطى في العالم من حول المـسلمين, وهـو مـا يـسمى 

 .بالتجديد في الفقه
ا من الحقول الخاصة بالدراسات البحثية في علم الدعوة وإذا انتقلن

أركان العملية الدعوية هي عنـاصر الظـواهر التـي : والإعلام نر￯ أن
 : تجر￯ فيها البحوث والدراسات الدعوية, ويمكن تحديدها كما يلي

ُأصول الدعوة مـن الكتـاب والـسنَّة [مصادر المعرفة الدعوية . 1
 ]. والقياس والإجماع

 ]. القائم بالاتصال الدعوي) [المرسل ( اعي الد. 2
 ]. جمهور المدعوين من المسلمين أو غيرهم) [المتلقي ( المدعو . 3
 . , أو الوسيلة الدعوية)وسيلة الاتصال ( الوسيلة المستخدمة . 4
 ). الرسالة الإعلامية)  (الخطاب الدعوي(موضوع الدعوة . 5
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بالـدين, أو كفـار تـتم مؤمنون يتم تـذكيرهم [جمهور الدعوة . 6
 ]. دعوتهم للدخول فيه

 موضـوع يحـدث قيـاس الـرأي ووهـ [قيلتأثر الدعوة على الم. 7
 ].  العام حول قضايا الإسلام في المجتمع

 .التغذية العائدة من المدعوين. 8
ولا تخرج الظواهر المدروسة في علـم الـدعوة الحديثـة عـن هـذه 

 من التنبيه إلى أنه لابد من التجديد  وهنا لابد,العناصر الثمانية المذكورة
ة ينالبحث العلمي الحديث واستخدام تقفي استخدام  عناصر ووسائل 

المعلومــات في الدراســات والبحــوث الدعويــة, خاصــة فــيما يتعلــق 
ن مستهدفين  بالـدعوة و المستهدف بالدعوة سواء كان مسلمبالجمهور

ين لتحـصينهم للثبات على تعاليم وأخـلاق ومثـل ديـنهم أو مـستهدف
 ذلـك  كان أو,ووقايتهم من الإعلام المضاد والغزو الفكري الخارجي

دخـالهم إلى ديـن االله بدراسـة مـسبقة إمهور غير مسلم مـستهدف الج
 ي دائـرة الإيـمان بتـصميم خطـاب دعـولمجتمع الكفر المراد نقلـه إلى

 ,خاص يناسب واقعهم للتعريف بالإسلام والإقنـاع بـصحة عقيدتـه
فاهيم الخاطئة عن الإسلام إن كانت موجودة في المجتمـع وتصحيح الم

 .المستهدف بالدعوة إليه
وكل عنصر من هذه العناصر الدعوية يمكن أن يقع فيها موضوع 
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 وقد يجمع البحث الواحد أكثـر مـن عنـصر مـن هـذه ,بحث الباحث
 .العناصر في عمل علمي واحد

 الأساسـية أما رسائل البلاغ الإسلامي الخاص بنـشر المعلومـات
ــادات  ــه الخــاص بالعب ــل موضــوعات الفق ــوم الإســلام مث عــن عل
والمعاملات والسيرة والتاريخ الإسـلامي وتـاريخ الـصحابة وتـاريخ 
التشريع والفقه وتاريخ أعلام الإسلام القدماء والمعـاصرين والعقائـد 
والسير والأخبار وقصص الأنبياء والفتـاو￯ وعلـوم القـرآن الكـريم 

 وغير ذلـك مـن ,يث النبوي والمصطلح وأصول الفقهوالتفسير والحد
 فتــدخل في الإعــلام ,المعلومــات الأساســية عــن الإســلام وشرائعــه

 الثقافة الإسلامية والفكر : أي,الإسلامي التعليمي مثلها مثل البرامج
الإسلامي وحوار الحضارات وغير ذلـك ممـا يـدخل في نـشر المعرفـة 

 وإنما يعتبر هذا جـزء ,لم الدعوةالإسلامية, وليس هذا هو المقصود بع
 ￯محتـو( ويـسميها الـدعاة ,من الرسالة الإعلامية لأغـراض الـدعوة

 وتقع في الإعـلام الإسـلامي في نطـاق ,للمسلمين) الخطاب الدعوي
 ).الاتصال التعليمي(

خـتلاف بـين الـدعوة والإعـلام لـيس  بأن الاونخلص إلى القول
 لأغـراض تحديـد ي لفظي لغـو وإنما هو اختلاف;ا�لاحيصطا ًختلافاا

 ,للمعـاني) الحـصر(المعنى المـستهدف بكـل مـن اللفظـين لأغـراض 
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وبإقصاء ما ليس في حدود البحث أو الدراسة أو الـتعلم في كـل لفـظ 
ليتمايز عن الآخر حسب الأهداف المراد تحقيقهـا فقـط, وإلا فالـدعوة 

ك بـه أكثـر إعلام, والإعلام عند المسلمين دعوة إلى الحق أو إلى التمس
 .ًللمؤمنين به أصلا

ما هو إلا الإعلام الذي يقوم فكمصطلح ) الإعلام الإسلامي(ما أ
 ,على مقاصد الإسلام ويخطط له بما يتوافق وجوهر الحق والحقيقة فيـه

 وفي ذلك يتفق مـع ,ويستخدم كل وسائل الاتصال الحديثة والتقليدية
ذي ينقل الحق كما ينقل  وهو الإعلام المحايد ال,على إطلاقه) الإعلام(

 بيـنما لا , ويستوي المنقول من المعلومات من كليهما عند ناقلـه,الباطل
 ولأن ناقـل الكفـر لـيس بالـضرورة ,يوجد هذا الاستواء عند المـسلم

 ولكن ناشر الكفر والمروج لـه بـائن المقاصـد في ,ًكافرا حسب المقصد
طان وإعراضـه كونه استحب الكفر على الإيمان بترويجه بـضاعة الـشي

 .عن شرع الرحمن وعدم نشره للحق
وإنما هو إعـلام ملتـزم جانـب ) ًمحايدا(فالإعلام الإسلامي ليس 

ــائل والمقاصــد ــصادر والوس ــلام ,الحــق في الم ــترق الإع ــذلك يف  وب
كلاهمـا ًواحـدا ًصـطلاحا اي عن الإعلام المحايد مع كـونهما الإسلام

ًيستخدمان نظاما واحدا أو أكثر و) إعلام( من نظم الاتصال سواء كان ً
ًاتصالا مباشرا أو عبر وسيط  ً إذا الإعلام الإسلامي هو نظام ,)وسيلة(ً
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  يرتبط بفلسفة فكرية نابعة مـن الإسـلام ولا يحيـد عنـه لا في المـصادر 
  وهـو بـذلك نظـام للاتـصال الثقـافي,ولا في الوسائل ولا في المقاصد

بمجتمع يحـتكم إلى خباري خاص والعلمي والفكري والوجداني والإ
 وهـو بـذلك نظريـة مـن ,نظام الإسلام في حياة الحكام والمحكـومين

 .نظريات الاتصال بلا جدال
 فـالفرق بـين الإعـلام الإسـلامي ;ًكما أنه لـيس مطابقـا للـدعوة

أن الأول نظام ونظرية للاتصال يتوافق مـع الإسـلام في : هو والدعوة
هنـة يوميـة وفـن مـن فنـون كل بنائه ووظيفته وغاياتـه, وأن الثـاني م

الاتصال التطبيقي لإبلاغ الإسلام وشرائطـه أو التعريـف بـه ليـدخل 
 .وفي ظروف متباينة غير المؤمنين به فيه بوسائط متعددة

ٌإن الدعوة إعلام متخصص للتعريف بالإسلام : [وخلاصة القول ٌ
 والتعريف به لمن هم خارج دائرة الإيمان باالله ورسـوله]. أو التذكير به

والتذكير بأحكامـه للمـسلمين لتثبيـتهم عـلى الحـق وتعلـيمهم أكثـر 
 .وأعمق مما يعرفون عنه

 
 وهـو اسـم ,ً مربوطا بأصـله: أي,ا�التأصيل هو جعل الأمر أصلي

 ,على وزن تفعيل وصيغة من صيغ الإطلاق كتـسليم وترتيـل وتجويـد
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 وهـو خـلاف . أصـيل:ويقولون .إلى الأصول العودة :ومعناه بالجملة
 .الدخيل
والأصـل . ضد التقليد للآخـرين:  البعض أن الأصالة هي￯وير

 .هو معدن الشيء وجوهره وبذرته الأولى حيث نشأ
ونها كلهـا بجـذور ثقافتهـا ئ لـشًوبعض الأمم تر￯ التأصيل ربطا

 .فيالأصلية ونظام حياتها وفكرها الموجد لكيانها الاجتماعي والثقا
وكما ذكر في المبحث الأول فإن تأصيل علـم الإعـلام يقـوم عـلى 
تنـزيل عناصر العمليـة الإعلاميـة ومكوناتهـا ومحتواهـا  عـلى معـايير 
مستنبطة من العلوم الإسـلامية  وفـق مقاصـد الـشرع في كـل عنـصر 

 وسـلوكه وموقفـه مـن يقـلت وفي الم,إعلامي ووسيلة ورسالة إعلامية
 .لمرسلة إليه عبر الوسيلة الإعلاميةالرسالة الإعلامية ا

إن التأصيل في علم الإعلام لابد أن يتنـاول : ولنوضح أكثر نقول
 ,المؤسسة الإعلامية باعتبارها مـصدر الرسـالة الإعلاميـة وصـانعتها

سة وفــق أحكــام الــشرع في إنــشائها ل في المؤســِّالمؤصــفينظــر الفقيــه 
قـدر مـا هـو  و,أم حاجـة إن كان هذا الإيجـاد ضرورة ;ًإيجادها أولاو

ل كذلك في مالكها إن ِّالمؤص وينظر ?مستو￯ الضرورة وإلحاح الحاجة
ًكان عدلا في نفسه ومهنته وفق شروط العدالة المعتبرة في قـضية قيـادة 

ل في مـصادر ثـروة تمويـل ِّالمؤصـ كما ينظر الفقيه ,وتوجيه الرأي العام
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صادر الحـلال أو قيام المؤسسة الإعلامية وتـشغيلها إن كانـت مـن مـ
 وكذلك لابد من النظر في التشريعات المنظمة لأعمال وأهداف ,أصوله

 إن كانـت موافقـة للـشرع أم لا ? مثل هذه المؤسسة ومواثيـق شرفهـا
نظر في علاقات الإنتاج داخـل المؤسـسة بـين الإعلاميـين والمالـك يو

للمؤسسة ونظـم الإدارة إن كانـت موافقـة لعلاقـة الأجـرة والأجـير 
 كما ينظر في أسـاليب العمـل والتقاليـد ,لمستأجر في الفقه الإسلاميوا

 الإدارية غير المكتوبة حين الممارسة إن كانت موافقة للحق أم لا ?
ــه مــن بعــد المؤســسة إلى العــاملين فيهــا وهــم  ثــم ينتقــل الفقي

ــطلاح  ــسميتهم باص ــلى ت ــصطلح ع ــذين ي ــون ال ــائم (الإعلامي الق
 ومـا إذا ,خلاقهم وعلمهـم وهيئـتهمأ فينظر في سمعتهم و)بالاتصال

كانوا قدوة يـصلحون لتوجيـه الـرأي العـام وتعليمـه وتثقيفـه أم لا, 
وكيف يتم اختيارهم, وهل يوجد من هم أفضل منهم لقيادة التوجيـه 

 ويتحـر￯ في أحـوالهم تقـديم المفـضول ?للرأي العام أم هم الأفـضل
ضل مـع كونـه أولى شروط الفنون المهنية وإتقانها عند عدم إتقان الأفـ

بالوظيفة الإعلامية في المؤسسة أو الوسيلة أو القناة أو الصحيفة, وهل 
من مواثيق وأساليب الممارسة الإعلامية لد￯ الإعلاميـين مـا ينـاقض 
 ?الشرع في إنتاج الرسالة الإعلامية وكيـف نجعلهـم يتجنبـون ذلـك
ل وتحديــد مجــالات الاتــصال الإعلامــي بــأن يكــون القــائم بالاتــصا

o b e i k a n d l . c o m
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 وهـو خـلاف . أصـيل:ويقولون .إلى الأصول العودة :ومعناه بالجملة
 .الدخيل
والأصـل . ضد التقليد للآخـرين:  البعض أن الأصالة هي￯وير

 .هو معدن الشيء وجوهره وبذرته الأولى حيث نشأ
ونها كلهـا بجـذور ثقافتهـا ئ لـشًوبعض الأمم تر￯ التأصيل ربطا

 .فيالأصلية ونظام حياتها وفكرها الموجد لكيانها الاجتماعي والثقا
وكما ذكر في المبحث الأول فإن تأصيل علـم الإعـلام يقـوم عـلى 
تنـزيل عناصر العمليـة الإعلاميـة ومكوناتهـا ومحتواهـا  عـلى معـايير 
مستنبطة من العلوم الإسـلامية  وفـق مقاصـد الـشرع في كـل عنـصر 

 وسـلوكه وموقفـه مـن يقـلت وفي الم,إعلامي ووسيلة ورسالة إعلامية
 .لمرسلة إليه عبر الوسيلة الإعلاميةالرسالة الإعلامية ا

إن التأصيل في علم الإعلام لابد أن يتنـاول : ولنوضح أكثر نقول
 ,المؤسسة الإعلامية باعتبارها مـصدر الرسـالة الإعلاميـة وصـانعتها

سة وفــق أحكــام الــشرع في إنــشائها ل في المؤســِّالمؤصــفينظــر الفقيــه 
قـدر مـا هـو  و,أم حاجـة إن كان هذا الإيجـاد ضرورة ;ًإيجادها أولاو

ل كذلك في مالكها إن ِّالمؤص وينظر ?مستو￯ الضرورة وإلحاح الحاجة
ًكان عدلا في نفسه ومهنته وفق شروط العدالة المعتبرة في قـضية قيـادة 

ل في مـصادر ثـروة تمويـل ِّالمؤصـ كما ينظر الفقيه ,وتوجيه الرأي العام
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صادر الحـلال أو قيام المؤسسة الإعلامية وتـشغيلها إن كانـت مـن مـ
 وكذلك لابد من النظر في التشريعات المنظمة لأعمال وأهداف ,أصوله

 إن كانـت موافقـة للـشرع أم لا ? مثل هذه المؤسسة ومواثيـق شرفهـا
نظر في علاقات الإنتاج داخـل المؤسـسة بـين الإعلاميـين والمالـك يو

للمؤسسة ونظـم الإدارة إن كانـت موافقـة لعلاقـة الأجـرة والأجـير 
 كما ينظر في أسـاليب العمـل والتقاليـد ,لمستأجر في الفقه الإسلاميوا

 الإدارية غير المكتوبة حين الممارسة إن كانت موافقة للحق أم لا ?
ــه مــن بعــد المؤســسة إلى العــاملين فيهــا وهــم  ثــم ينتقــل الفقي

ــطلاح  ــسميتهم باص ــلى ت ــصطلح ع ــذين ي ــون ال ــائم (الإعلامي الق
 ومـا إذا ,خلاقهم وعلمهـم وهيئـتهمأ فينظر في سمعتهم و)بالاتصال

كانوا قدوة يـصلحون لتوجيـه الـرأي العـام وتعليمـه وتثقيفـه أم لا, 
وكيف يتم اختيارهم, وهل يوجد من هم أفضل منهم لقيادة التوجيـه 

 ويتحـر￯ في أحـوالهم تقـديم المفـضول ?للرأي العام أم هم الأفـضل
ضل مـع كونـه أولى شروط الفنون المهنية وإتقانها عند عدم إتقان الأفـ

بالوظيفة الإعلامية في المؤسسة أو الوسيلة أو القناة أو الصحيفة, وهل 
من مواثيق وأساليب الممارسة الإعلامية لد￯ الإعلاميـين مـا ينـاقض 
 ?الشرع في إنتاج الرسالة الإعلامية وكيـف نجعلهـم يتجنبـون ذلـك
ل وتحديــد مجــالات الاتــصال الإعلامــي بــأن يكــون القــائم بالاتــصا
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ًالإعلامي عالما بموضوعه مـدركا لمخـاطر عرضـه عـلى الـرأي العـام  ً
ً وحاذقا في التعامل مـع الكافـة والعامـة ,ًوعارفا بفوائد ذلك ومضاره

حتى لا يتـسبب في تحريـف أفكـارهم أو تلويـث رؤاهـم الـصحيحة 
 .للأمور

ل في الرسالة الإعلامية إن كانـت في محتواهـا ِّالمؤصثم ينظر الفقيه 
 لجمهور القراء أو المشاهدين أو المستمعين أو النظارة أو غـيرهم المقدم

صالحة موافقة لمقاصد الشارع الحكيم في الإعلام والتعلـيم والتثقيـف 
 حدود الجد والهزل فيها ? يوما ه والإرشاد والتربية والتوجيه أم لا ?

 وما ?عن سبيل االلهوما هي الحدود الفاصلة بين الترويح واللهو المضل 
ي أحكام الفنون القولية التطبيقيـة والفنـون الجميلـة المـستخدمة في ه

 ?وسائل الإعلام وفق رؤية الشرع لها
 وهو جمهـور المتعرضـين ,ل إلى المتلقيِّالمؤصومن ثم ينتقل الفقيه 

 فيـضع ;لوسائل الإعلام من قـراء ومـستمعين ومـشاهدين وغـيرهم
ّ  ويبـين ,لإعلاممعايير صحيحة وفق أحكام الشرع للتعرض لوسائل ا

الحاجة إلى الاستماع والمشاهدة والقـراءة ومـن بـين الموضـوعات أيهـا 
سمع يقرأ, ومن بين البرامج ماذا يشاهد, ومن بين المذاع الكثير ماذا يـ

وذلــك وفــق أحكامــه في الرســالة .  يــستمع ?ى ومتــوكيــف يــستمع
ة ة, وجوانبهـا الـضارِّالإعلامية بعد تقويمهـا وبيـان مقاصـدها الخـير
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المسيئة وحكم الاستماع والمـشاهدة والقـراءة والنظـر لمـا هـو محـرم في 
ًومتى ينصرف الجمهور وجوبـا . العادة حينما يأتي عبر وسائل الإعلام

وما حكم الوسيلة المتخصصة في اللهو ? عن وسيلة إعلامية ويقاطعها
ًأو الفجور والوسيلة التي جمعت عملا صـالحا وآخـر سـيئا والوسـيلة  ً ً

ــدالهاد ــة إلى تق ــدين يف ــة عــلى ال ــة والوســيلة الغريب ــة النافع م الخدم
 ?والأخلاق

ل حكم الانصراف عن الوسائل الصالحة من ِّالمؤصكما يبين الفقيه 
ــسة ســوئها  ــسيئة ومجال ــوات وصــحف وإذاعــات إلى الوســائل ال قن

 .وفحشها وبذاءتها ومنكرها فيصدر أحكامه في كل ذلك
م المؤسـسة بإيجـاد هيئـة شرعيـة ل الفقيـه في قيـاِّوقد ينظر المؤصـ

لتقويم الـبرامج والمـسموعات والمرئيـات والمـواد قبـل عرضـها عـلى 
الجمهور, وصياغة ميثاق شرعي لممارسـة المهنـة الإعلاميـة ومراجعـة 

 .قوانين الإعلام والصحافة بكافة الجوانب فيها
وقد ينظر في تقويم الجمهـور لوسـائل الإعـلام بنقـدها ومـا دور 

ــ ــد الفن ــشرعي لهــذه النق ي في الــصحف والمجــلات في الإصــلاح ال
ًوقد ينظر أيضا في مقاطعة وسائل الإعلام الفاسـدة لإلحـاق . الوسائل

الضرر بتمويلها من إعلانات ترد إليهـا تـستهدف الـترويج للـسلع أو 
ً فإذا انصرف الجمهـور عنهـا انـصرافا هـائلا,الخدمات أو غيرها  فـإن ً

o b e i k a n d l . c o m
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ًالإعلامي عالما بموضوعه مـدركا لمخـاطر عرضـه عـلى الـرأي العـام  ً
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حتى لا يتـسبب في تحريـف أفكـارهم أو تلويـث رؤاهـم الـصحيحة 
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ل في الرسالة الإعلامية إن كانـت في محتواهـا ِّالمؤصثم ينظر الفقيه 
 لجمهور القراء أو المشاهدين أو المستمعين أو النظارة أو غـيرهم المقدم

صالحة موافقة لمقاصد الشارع الحكيم في الإعلام والتعلـيم والتثقيـف 
 حدود الجد والهزل فيها ? يوما ه والإرشاد والتربية والتوجيه أم لا ?

 وما ?عن سبيل االلهوما هي الحدود الفاصلة بين الترويح واللهو المضل 
ي أحكام الفنون القولية التطبيقيـة والفنـون الجميلـة المـستخدمة في ه

 ?وسائل الإعلام وفق رؤية الشرع لها
 وهو جمهـور المتعرضـين ,ل إلى المتلقيِّالمؤصومن ثم ينتقل الفقيه 

 فيـضع ;لوسائل الإعلام من قـراء ومـستمعين ومـشاهدين وغـيرهم
ّ  ويبـين ,لإعلاممعايير صحيحة وفق أحكام الشرع للتعرض لوسائل ا

الحاجة إلى الاستماع والمشاهدة والقـراءة ومـن بـين الموضـوعات أيهـا 
سمع يقرأ, ومن بين البرامج ماذا يشاهد, ومن بين المذاع الكثير ماذا يـ

وذلــك وفــق أحكامــه في الرســالة .  يــستمع ?ى ومتــوكيــف يــستمع
ة ة, وجوانبهـا الـضارِّالإعلامية بعد تقويمهـا وبيـان مقاصـدها الخـير
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المسيئة وحكم الاستماع والمـشاهدة والقـراءة والنظـر لمـا هـو محـرم في 
ًومتى ينصرف الجمهور وجوبـا . العادة حينما يأتي عبر وسائل الإعلام

وما حكم الوسيلة المتخصصة في اللهو ? عن وسيلة إعلامية ويقاطعها
ًأو الفجور والوسيلة التي جمعت عملا صـالحا وآخـر سـيئا والوسـيلة  ً ً

ــدالهاد ــة إلى تق ــدين يف ــة عــلى ال ــة والوســيلة الغريب ــة النافع م الخدم
 ?والأخلاق

ل حكم الانصراف عن الوسائل الصالحة من ِّالمؤصكما يبين الفقيه 
ــسة ســوئها  ــسيئة ومجال ــوات وصــحف وإذاعــات إلى الوســائل ال قن

 .وفحشها وبذاءتها ومنكرها فيصدر أحكامه في كل ذلك
م المؤسـسة بإيجـاد هيئـة شرعيـة ل الفقيـه في قيـاِّوقد ينظر المؤصـ

لتقويم الـبرامج والمـسموعات والمرئيـات والمـواد قبـل عرضـها عـلى 
الجمهور, وصياغة ميثاق شرعي لممارسـة المهنـة الإعلاميـة ومراجعـة 

 .قوانين الإعلام والصحافة بكافة الجوانب فيها
وقد ينظر في تقويم الجمهـور لوسـائل الإعـلام بنقـدها ومـا دور 

ــ ــد الفن ــشرعي لهــذه النق ي في الــصحف والمجــلات في الإصــلاح ال
ًوقد ينظر أيضا في مقاطعة وسائل الإعلام الفاسـدة لإلحـاق . الوسائل

الضرر بتمويلها من إعلانات ترد إليهـا تـستهدف الـترويج للـسلع أو 
ً فإذا انصرف الجمهـور عنهـا انـصرافا هـائلا,الخدمات أو غيرها  فـإن ً
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 الشركات عنها لأنهم لا يرغبـون إلا و إلى انصراف المعلنينيذلك يؤد
في نشر واسع لإعلاناتهم وترويجها عـبر وسـائل لهـا جمهـور عـريض, 
فتمارس الجماهير دور الحسبة والرقابة الـشرعية بالتأديـب الاقتـصادي 

 .لوسائل الإعلام بالمقاطعة
 في إنشاء أن يحدد دور الدولة الإسلاميةل ِّالمؤص على الفقيه  أنهكما

سائل الإعلام لخدمة الـدين والأخـلاق والتربيـة ولخدمـة وتأسيس و
لآداب والأخلاق وترعى الأجيال العلوم النافعة والثقافة التي تحسن ا

 . سبيل الواجب عليهاعلى
كما ينظر في حـال انتـشار وسـائل الإعـلام الفاسـدة في الواجـب 
 العيني والكفائي الواقع على رجال المال والأعـمال المـسلمين في إقامـة

وسائل إعلامية تقـوم عـلى ثغـرة الإصـلاح والتجديـد لمعـاني  وروح 
 . التدين في المجتمع

ل الفقيه موارد تشغيل وسائل الإعلام, وخاصـة ِّالمؤصولن يغفل 
ا أو علانيـة, أو تلـك التـي �التي تمولها الـدول المعاديـة للمـسلمين سر

 وتنشأ في تكون وكيلة عن وسائل إعلامهم المعادية للإسلام والمسلمين
 . أرض الإسلام

كما ينظر في حكم أموال الإعلانات ونـوع الإعـلان وبيـع الـزمن 
 وحكـم المـسابقات والتـي فيهـا نـوع مـن ,للإعلان وطرق تـصميمه
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ًالمقامرة أو المنافسة غير الموافقة للشرع لتكون أسلوبا لتمويـل الـبرامج 
 إنتاج واجتذاب المشاهدين والمستمعين وما في حكم ذلك من أساليب

 وشراء ذمـم ,البرامج والحيل المستخدمة في تمويل الإنتـاج الإعلامـي
المــشاهدين بجــوائز تخــضعهم لأهــواء المعلــن أو صــاحب المؤســسة 

 . الإعلامية
ل الفقيـه عليـه أن يعطـي التـشريعات الإعلاميـة أهميـة ِّالمؤصإن 

خاصة وكذلك مواثيق العمل الإعلامي, فيعمد إلى النظر في نـصوص 
نين والمواثيق وينقح هذه النصوص من كل ما يتعارض مع الشرع القوا

 فـإن ;ثم يعرض مقاصد النظام الإعلامي كله عـلى مقاصـد الـشريعة
 وإلا فليعمل على تنقية النظام الإعلامي من كـل ,وافقتها تم له ما أراد

ــلام  ــوق الإع ــات وحق ــلام في واجب ــام الإس ــع نظ ــارض م ــا يتع م
يكـون النظـام الإعلامـي في المجتمـع  بحيث ,والاستعلام والاتصال

لهـذا المجتمـع الـذي ًفرعا من الشرع والأصـول الفكريـة الإسـلامية 
ونه إلى تلك الأصـول بـما فيهـا نظـام الإعـلام الـذي ئيحتكم في كل ش

 وتعمل القوانين والمواثيق واللوائح الحاكمة للنشاط الإعلامـي ,يتبناه
 . ل الإسلاميةفي إطار ذلك النظام المستمد من تلك الأصو

وقد قام رواد علم الإعلام مـن المـسلمين بمحـاولات مفيـدة في 
تأطير نظام إعلامي يحكمه إطار عام مـن القـيم الإسـلامية والمقاصـد 
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 الشركات عنها لأنهم لا يرغبـون إلا و إلى انصراف المعلنينيذلك يؤد
في نشر واسع لإعلاناتهم وترويجها عـبر وسـائل لهـا جمهـور عـريض, 
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− 30 − 

ًالمقامرة أو المنافسة غير الموافقة للشرع لتكون أسلوبا لتمويـل الـبرامج 
 إنتاج واجتذاب المشاهدين والمستمعين وما في حكم ذلك من أساليب

 وشراء ذمـم ,البرامج والحيل المستخدمة في تمويل الإنتـاج الإعلامـي
المــشاهدين بجــوائز تخــضعهم لأهــواء المعلــن أو صــاحب المؤســسة 

 . الإعلامية
ل الفقيـه عليـه أن يعطـي التـشريعات الإعلاميـة أهميـة ِّالمؤصإن 

خاصة وكذلك مواثيق العمل الإعلامي, فيعمد إلى النظر في نـصوص 
نين والمواثيق وينقح هذه النصوص من كل ما يتعارض مع الشرع القوا

 فـإن ;ثم يعرض مقاصد النظام الإعلامي كله عـلى مقاصـد الـشريعة
 وإلا فليعمل على تنقية النظام الإعلامي من كـل ,وافقتها تم له ما أراد

ــلام  ــوق الإع ــات وحق ــلام في واجب ــام الإس ــع نظ ــارض م ــا يتع م
يكـون النظـام الإعلامـي في المجتمـع  بحيث ,والاستعلام والاتصال

لهـذا المجتمـع الـذي ًفرعا من الشرع والأصـول الفكريـة الإسـلامية 
ونه إلى تلك الأصـول بـما فيهـا نظـام الإعـلام الـذي ئيحتكم في كل ش

 وتعمل القوانين والمواثيق واللوائح الحاكمة للنشاط الإعلامـي ,يتبناه
 . ل الإسلاميةفي إطار ذلك النظام المستمد من تلك الأصو

وقد قام رواد علم الإعلام مـن المـسلمين بمحـاولات مفيـدة في 
تأطير نظام إعلامي يحكمه إطار عام مـن القـيم الإسـلامية والمقاصـد 
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 ولكن المعـضلة ,الشرعية والالتزام بالحق والحقيقة في الأداء الإعلامي
تطبيـق تمثلت في كيفية إنزال هذه القيم الإعلامية والمقاصد في واقـع ال

العملي تنظم في لوائح إدارية وتقاليد مهنية وأعراف فنية وتقنية لممارسة 
 إذ لابد من التفصيل في هذه الأصول ,مجموعة المهن الإعلامية المتعددة

 ,والمقاصد والقيم بحيث تكون لكل مهنة إعلامية قواعد شرعية مهنية
ن  لأ;)ضـوابط(كأن يكون لفنـي الإخـراج قواعـد مهنيـة ولا أقـول 

ًالضبط يحرض دائما بالانفلات متى ما أمن المـضبوط اسـترخاء قبـضة 
 فالقاعدة المهنية الشرعية يمكـن أن تـصاغ في لائحـة إداريـة ,الضابط

ًعادية أو في ميثاق شرف مهني يلتزم به أبناء كل مهنة سواء كان مخرجا 
�أو مذيعا أو مصمما أو مشرفا أو فنيـ ًً  ولابـد مـن ,ا أو كاتـب نـصوصً

نظر في تأصيل الفنون بكافة أنواعها وبإيجاد جذور لكل القيم الجمالية ال
 وتكـون ,والفنية والأدبية المستخدمة في الفنـون الـصحفية والإذاعيـة

 . صلى الله عليه وسلم هذه الجذور موافقة لأمر االله تعالى ورسوله
 

FEאאאאW 
ّتعرف الموسوعة البريطانية الاتصال بأنه عمليـة نفـسية اجتماعيـة  ِّ
ضرورية للإنسان, والاتصال كعلم يعني دراسة تبادل المعاني بين أفراد 

. IH في المجتمع, ويتم هذا التبادل من خلال نظام مشترك من الرمـوز
                                                 

 .1005, ص 5الموسوعة البريطانية, ط  )1(
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ام التفـاهم ًوهذه الرموز غالبا ما تكون هي اللغة المشتركة باعتباره نظـ
; فـإن كـل الدراسـات العلميـة الـسلوكية  لذا,الأرقى بين البشر عامة

ذات صلة على نحو ما بمفهوم الاتصال, وعليه فإن العلوم التي تدخل 
في كشف حقائق علم الاتصال علوم متعددة لا تقتصر فقط عـلى علـم 

 وظهـور ,النفس, أو علم الاجتماع, أو علـوم اللغـات والتربيـة فقـط
ال كعلم مستقل بنفسه عن سـائر العلـوم الاجتماعيـة أسـهم في الاتص

تحقيقه بـاحثون مختلفـون ذوو تخصـصات متباينـة تبـدأ مـن الفيزيـاء 
 . ب وتفريع ينتهي إليه علوم المجتمع من تشعوالطبيعة وتنتهي بآخر ما

 بعض التعريفات والشروح التي أسهم بها علماء دققنا النظر فيإذا 
فس في توضيح معنى الاتـصال نلاحـظ أن هـؤلاء المجتمع وعلماء الن

 . العلماء قد أوضحوا هذا المفهوم بتقديمه في صورة وصفية
إن الاتـصال عمليـة يقـوم : [ًمثلا يقول الباحث كـارل هوفلانـد

بموجبهــا المرســل بإرســال رســالة بقــصد تعــديل, أو تغيــير ســلوك 
سـل , وهذا تعريف استقرائي قصد منه توضـيح غـرض المر]المستقبل

  مـــن إطـــلاق رســـالته عـــلى أن الجـــزء الأول منـــه وصـــفي 
 . لا يخلو من القصور

الاتصال هو نقل المعلومات  [):م1964( برلسون وستاينر ولويق
والأفكار والمهارات بواسطة استعمال الرموز سواء كانـت كلـمات, أو 

ًوهذا التعريـف أيـضا اهـتم بـشرح ]. صور, أو أشكال, أو رسومات
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 .ية وبيان أنواعها ومحتواهاالرسالة الاتصال
الاتـصال هـو المـشاركة في  [):م1977(أما تعريـف وليـبر شرام 

, ]َّالمعرفة عن طريق استعمال مجموعة من الرموز المحملـة بالمعلومـات
ّفهو أقرب إلى تعريف الاتصال الثقـافي والتعليمـي, غـير أنـه جيـد في 

 وكأنما يومئ إلى نوع ,إبرازه لحالة المشاركة بين طرفي العملية الاتصالية
من التواضع على فكرة محـددة بـين الطـرفين والموافقـة عليهـا بعـد أن 

 . طرحها المرسل بمبادرة منه
وإذا كان الذين أسهموا في أبحاث الاتصال إما من علماء الفيزيـاء 
أو اللغة, علم النفس, علم الاجتماع, أو الهندسة, أو علم الـسياسة, أو 

ٌنه حري بعالم العقيدة أن يـسهم في هـذا الجهـد علم الاتصال نفسه, فإ
لإثراء المعرفة العامة بالمعرفة الدينية وتفقيه هؤلاء بما لديـه مـن جديـد 

 لأن المعرفـة التجريبيـة قـد أسـهمت ;الفهم في ميدان الاتـصال عامـة
بدورها في توضيح خصائص المادة الاتصالية في الجـماد والمخلوقـات, 

 في إبانـة آثـار الاتـصال في الإنـسان ودوره والعلوم الإنسانية شاركت
ّفيه, فما على الفقهاء إلا أن يقدموا إسهامهم العلمـي في الكـشف عـن 

 في نطـاق  تقعوسائل بحثهافإن  ,جوانب اتصالية أخر￯ ليست بشرية
 الأبحــاث التجريبيــة  فيلا توجــد الدراســات الإســلامية حيــث

 . والتطبيقية
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تعريفـات علـماء الدراسـات على أنه من المؤسـف أن نتخـذ مـن 
الإنسانية قواعد معيارية لقياس صحة ما سنقدمه في هذه الدراسة مـن 

; لأنهـا قـد سـبقت الفقـه الإسـلامي إلى )معالم فقه الاتصال المقـارن(
بقه في المعرفة الاتصالية  ولكنها مع ذلك لم تس,ميدان أبحاث الاتصال

وم, إذ لولا الصراع بين لأن الديانات سابقة ورائدة في الأصل لهذه العل
الكنسية والعلم في القرون الوسطى في أوربا لربما كنا نجـد اليـوم مـن 
علماء الإلهيات الأوربيين من أسهم في إثراء المعرفة الاتصالية بمفـاهيم 

وقد شارك علـماء المـسلمين الأوائـل في ثنايـا دراسـاتهم عـن . عقدية
ب من علـم الاتـصال المخلوقات والمجتمع بشيء يسير في حقول تقتر

مثل الإسهامات المهمة في الخطابة والشعر والنثر والمنتديات والمنـاظرة 
والرسائل الديوانية والإخوانية والفلسفية وغيرها مـن الأنـشطة التـي 
أسهمت في تطوير معالم الاتصال الثقافي في عصرهم بما يتناسب وذلك 

 .الزمان
يـماني لمـا اسـتطعنا أن ولولا توفر الأبحاث في ميدان الاتـصال الإ

نجرؤ على إقحام محاولات وضع معالم نظريـة الاتـصال في الإسـلام, 
 . واستقراء بعض النماذج المتفرعة عن هذه النظرية الأصل

إن فلسفة الاتصال الإيماني تقوم على أساس أن العملية الاتـصالية 
ي لا يقوم بها الإنسان فقط وأنها لا تحتاج بالضرورة إلى وسـيط مـن بنـ
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 تـتم عـبر وسـيط مـادي فحـسب, إذ  أنهـاالإنسان في كل الأحوال أو
 إنه اتصال يجري على نحو مختلف إما بوسائل عاديـة, :يمكننا أن نقول

 ونعني بخرق العادة أن الإجـراء الاتـصالي ;أو قد تكون خارقة للعادة
ًيتم في جو مغاير ووسط مختلف عن ذلـك الاتـصال العـادي, مبـاشرا 

 . ا�ا كان أم جماهيري�ا, شخصي�ا كان, أو شفاهي�اشر, ذاتيكان أو غير مب
إن الاتصال الإيماني إجراء غيبـي : وإذا أردنا أن نوضح أكثر نقول

 وقـد يكـون عـبر ,يتم خلاله نقل المعلومات والأفكار برموز وصـور
ــة في  ــادة والمألوف ــائل المعت ــتعانة بالوس ــه, دون الاس ــيط أو بدون وس

ي يجــري بــين النــاس, وهــو بــذلك اتــصال الاتــصال البــشري الــذ
خصوصي يمتاز به صاحبه عن غـيره في علاقتـه بالمـصدر المرسـل, أو 

وقـد يـتم . الوسيلة الناقلة, وفي قدرته عـلى تلقـي الرسـالة, أو تمثلهـا
الاتصال الإيماني على مرحلتين بأن تتبع مرحلة الاتـصال الخـصوصي, 

 وهذا مـا يقـوم ,ا� عامًاتصال عمومي يكون فيه المتلقي الخاص مرسلا
 .به الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات االله وسلامه

على أن النفس المؤمنة في اتصالها بخالقها لها حـالات مـن التلقـي 
الخاص مثل الرؤيا الصادقة والإلهام وهي عمليـة ذات خـصوصية في 

 .حالة التلقي وحال إلقاء الرسالة من المصدر دون وسيط
صلى الله عليه وسلم أمر رسـول االله ) ًكتابا وحكمة(ة في مجملها والرسالة الإسلامي
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 عـلى دور المرسـل دَّ وأك,بنشرها, وذلك بتعليم القرآن وتبليغ الحديث
ّ بلغوا عنـي «: صلى الله عليه وسلمالوسيط في الاتصال التعليمي الذي أمر به حين قال  َ َُ ِّ

ِّولو آية, وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج, ومن كذب عـلي متعمـ ُ َ ََ َ َ ْ َ َ َ ََ َِّّ َ ََ َ ِ ُ ًدا ً
ِفليتبوأ مقعده من النار ّ َ ََ ُ َ ّ َِ ِْ ْ َ ْ َ«IH. 

 اهتمت ُوقد بذلت جهود حثيثة في الاتصال لتعليم القرآن والسنَّة
 فهـو ;َّلى الناس تمثلت في جمع القرآن الكـريمإبإعداد الرسالة قبل بثها 

ِّأول كتاب عربي جمع ودون ورتب ُ َّ وعـلى هـدي نـشر القـرآن تطـور ,ِّ
ًعد ذلك حيث كان في القرن الأول محدودا, وتحقق الاتصال التعليمي ب

الانتشار بعد تطور صناعة الورق وانتشرت حلقات الدرس والإمـلاء 
م, وبلغ ذروته في العـصر العبـاسي حتـى 751ومجالسه إلى حدود سنة 

َّ وتطور الاتصال بالكتابة بعد زيادة حركة الترجمة ,أسست مكتبة بغداد
 وهــذا النــوع مــن ,ونانيــة والهندوسـيةمـن الــسريانية والفارســية والي

الاتــصال العمــومي حــدث في الحــضارات الأخــر￯ غــير الحــضارة 
ًالإســلامية, ولكــن العــصر الإســلامي أســهم أيــضا في تطــور أنــماط  َّ
ْالاتــصال التربــوي والتعليمــي في مجــالس العلــم والــذكر وحلقــات  ِ

￯وهـذا أيـضا حقـل خـصيب ,الدرس بما لم تطوره المـدنيات الأخـر ً
لدراسات الاتصالية يمكن أن يرتاده الباحثون في الاتـصال التربـوي ل

 . والثقافي والتعليمي والسيرة والتاريخ
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 . IH]ودلالات عليه, يختص أهل الفهم بدركها
ًفالقرآن الكريم إذا ينبغي وضعه حكما وفيصلا في الصراع المعـرفي  ًً

.  وذلك لاشتماله على مفاتيح العلـوم كافـة;ومالذي نجد فيه أنفسنا الي
ُفالبحث عن الجذر العلمي للاتصال والإعلام أمـر في غايـة اليـسر في 
التناول من بين هذه المعقـولات والنظريـات التـي يقـول عنهـا حجـة 

 إذ إنـه لا معنـى ,الإسلام وفي غاية الأهميـة والـضرورة لكـل باحـث
ْنـا المعلـم بـه والمخـبر بـه, إن للإعلام بالشيء والإخبار عنه وقد جهل َ

الرسالة الإسلامية متمثلة في الكتاب والحكمة هي موضـوع الاتـصال 
ْعن الموصل ) التوصيل(الرباني بالبشر, فلا يمكن أن ينفصم فعل  أي (َّ

ــاب ــصص[  ﴾H G F E D C B ﴿) الكت ] الق
 من عـرف القـول َّلا يعرفه إلا وذلك من أفعال االله تعالى, وهذا الفعل

] \  ﴿: َّوصل, وهو قول االله تعالى القرآن المرسل بالوحي الأمينالم
بد من معرفة القـرآن حتـى  لاً, إذا]19:  التكوير,40: الحاقة[ ﴾ [ ^

 . نعرف الاتصال وحقيقته
ووراء ما عددته علوم أخر￯ يعلم تراجمهـا, ولا : [ويقول الغزالي

ظهـر لنـا : وليخلو العالم ممن يعرفهـا, ولا حاجـة إلى ذكرهـا, بـل أقـ

                                                 
 .135, ص3إحياء علوم الدين, الغزالي, مج  )1(
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َبالبصيرة الواضحة التي لا يتمار￯ فيها ًن في الإمكان والقوة أصـنافا أ: ُ َّ
من العلوم بعد لم تخرج من الوجود, وإن كان في قوة الآدمي الوصـول 

 وعلـوم ,إليها, وعلوم كانت قد خرجت من الوجـود وانـدثرت الآن
لعلـوم مـا أخر ليست في قوة البشر إدراكها والإحاطة بها, ثم في هذه ا

عددنا ما لم نعددها, ليست أوائلها خارجة مـن القـرآن ; فـإن جميعهـا 
وقـد . مغترفة من بحر واحد من بحار معرفـة االله وهـو بحـر الأفعـال

ًأنه بحر لا ساحل له, وأن البحر لـو كـان مـدادا لكلماتـه لنفـد : ذكرنا َّ
ر ومن أفعاله تقدير معرفـة الـشمس والقمـ. البحر قبل أن تنفد كلماته

 ﴾u t s r ﴿: ومنازلهما بحسبان, وقـد قـال تعـالى
 .]الرحمن[

لا يعــرف حقيقــة ســير الــشمس بحــسبان وخــسوفها [: ويقــول
َّفية تكور أحدهما على الآخـر إلاوولوج الليل والنهار وكي  مـن عـرف ّ

علـم قـائم  (: أي] الأرض, وهو علم برأسهالسماواتهيئات تركيب 
 ) ! بذاته

الإتقان (في ) هـ911ت (السيوطي ويقول الشيخ جلال الدين 
بما قاله الغزالي ) الإكليل في استنباط التنـزيل(, وفي )في علوم القرآن

من علاقة العلوم التطبيقية بالقرآن الكريم, وضرورة التصديق بآيات 
 ويسوق السيوطي ,يب آيات الكون ودراستها وتدريسهاالقرآن وتجر
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علـم قـائم  (: أي] الأرض, وهو علم برأسهالسماواتهيئات تركيب 
 ) ! بذاته

الإتقان (في ) هـ911ت (السيوطي ويقول الشيخ جلال الدين 
بما قاله الغزالي ) الإكليل في استنباط التنـزيل(, وفي )في علوم القرآن

من علاقة العلوم التطبيقية بالقرآن الكريم, وضرورة التصديق بآيات 
 ويسوق السيوطي ,يب آيات الكون ودراستها وتدريسهاالقرآن وتجر
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جمع القرآن علوم : [ل المرسيقال أبو الفض: الأدلة على ذلك حتى يقول
ّالأولين والآخرين, بحيث لم يحط بها علما حقيقة إلا  المتكلم به, ثم ً

ث عنه  ثم ور−سبحانه وتعالى  خلا ما استأثر به −صلى الله عليه وسلمرسول االله 
معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم مثل الخلفاء الأربعة, وابن 

جدته في لولو ضاع لي عقال بعير : [مسعود, وابن عباس, حتى قال
ِث عنهم التابعون بإحسان, ثم تقاصرت الهمم, ثم ور] كتاب االله تعالى

ت العزائم, وتضاءل أهل العلم, وضعفوا عن حمل ما حمله  َوفترَ
 . IH]الصحابه والتابعون من علومه وسائر فنونه
وكـشفوا أن التغيـير في : [وننقل عن عبد الرحمن الكـواكبي قولـه

والمعنوي ناشـئ عـن تخـالف نـسبة المقـادير, التركيب الكيميائي, بل 
 .]الرعد[ ﴾ z y x w v ﴿: والقرآن يقول

إن العلم استنبط في القرون الأخيرة وكشف الـستار عـن حقـائق 
ْوطبائع وأحوال تعز￯ لمكتشفيها, ولكننا لـو دققنـا في  الكتـاب  آيـاتُ

ًوردت تصريحا أو تلميحا, وما علم الاتصالوجدنا أكثرها قد العزيز  ل ً
 . والإعلام إلا واحد من هذه العلوم وتلك المعارف
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FEאW 
في السطور التالية وأنا إذ أقدم هذه المحاولة أشـعر بمتعـة روحيـة 

وتوسـيع ) الاتـصال الـدائم بـاالله(عظيمة, تلك هي متعة التعريف بـ 
￯َّآفاق الكون الذي ضيقه الإنسان, حتى تتصل باالله تعالى هي الأخر, 

ذه الطاقة المعنوية لا تـستطيع المنـاهج اسـتخراجها لأنهـا هـي التـي ه
لا يخـرج ولا ينبغـي لـه أن يخـرج عـن ) علم الاتـصال(إن . أوجدتها

ًناموس الإرادة العليا منفصلا عنه, إنه علم اتصال المعلوم بالمحتـاجين 
 لتـتم عـمارة ;ِّإليه, إنها طاقة الحياة في تفاعل الكون ومكوناته وجزئياته

 والحقيقـة هـي كلمـة ,الأرض واستخلاف الحق بالحقيقة لا بالكـذب
 .  وما سو￯ الإيمان باطل,البلاغ والإعلام المؤمن

َّإن الكون كله حقيقة واحدة حسية ومعنوية  فلا تستطيع منـاهج ,َّ
ً إن مـا لـيس محـسوسا لـيس :البحث المعاصرة أن تجبرنا على أن نقـول

 . بعلم, بل يجب أن لا ننصاع لذلك
ٍكما أن الكون لا نقسمه إلى كون مادي وكـون آخـر معنـوي,  ٍ ِّ َ فـلا َُّ

ُقسم العلم, فكل العلـم نيمكننا أن  ٌّ سر مـن الأسرار  أوٌهـو علـمإنـما ِّ
 . ]يوسف[ ﴾ ¦ § ¨ © ª » ﴿يكشفها االله للإنسان 

َّإن الكون مجموعة مـن الطاقـات المعنويـة والحـسية تتحـرك عـلى  َّ
 المحـسوس بغـير  وتـوازنُ فإذا اختل ترابطالدوام, وتتصل باستمرار,

1
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FEאW 
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ُ, اختل نظام الكـون رئي والمدرك بالحواس بغير المدركالمحسوس, والم َّ
 .ّوفسد وزال التكوين وتبدد في الآفاق

ِّوالإنسان القـائم بالاتـصال أو موضـوعه أو متلقيـه واحـد مـن 
 وطاقـات الكـون في نـشاط اتـصالي دائـم, وفي ,طاقات هـذا الكـون

 . إعلام توجهه إرادة االله الواحدتواصل و
فالاتجاه بالعبادة الله اتصال إنساني نحو خالق الكون باعتبار العبـد 

بد أن يكـون في اتـصال  فالكون بأجزائه لا,بضعة من الوجود الفسيح
دائم لأنه طاقات متجاذبة, تحتاج إلى الترابط والحركة باسـتمرار, واالله 

ٌ والقـيم العليـا حـق, ولا وات والأرض حـق, والفـضائلفاطر السما َ ِ
ُّينفك حق عن الحق الأكبر الذي هـو منْبعـه مـصبه ُ ُ ِّ ٌ ٌالإنـسان فطـرة و. ُّ

ا مـع ًمنجذبة متجاوبة في اتصاله مع خالقه, ومع بنـي جنـسه, متمـشي
ِّالناموس العام, ناموس الفطرة, التي هي الإيـمان الجـبلي ِ  لـذا جعلنـا ,ِ

موضــوع هــذه ) ريــة الاتــصالفي نظ(الإيــمان بــؤرة الحقيقــة العلميــة 
 . ِّالدراسة ; وبنينا عليه المقدمات والنتائج

فالمحسوسات كما هي مترابطـة مـع غـير المحـسوس داخـل ذات 
 مـا :للإيمان بما هو محسوس وما هو غير محسوس, أي) ًفطرة(الإنسان 

 وهمــا طاقتــان فطريتــان في البــشر, ,دركــهت ومــا لا تدركــه الحــواس,
 . ية أصيلة مترابطة متداخلة في اتصال دائب مستمروكلتاهما طاقة إنسان

− 44 − 

ُإننا إذا لم ندخل ما لا تدركه الحواس من  ْ ) اع الاتصال ونظمهأنو(ِ
ِّة الإنسان العظمى التـي تفـرق بينـه في إطار العلم; فإننا نلغي بهذا مزي ُ

 وإننا في هذه الدراسـة ,وبين الحيوان, الذي لا يؤمن بشيء من الأشياء
ة  وهـي المزيـلغ القدرة على الإيمان بـما لا تدركـه الحـواس,ببساطة لم ن

الأساسية للوجود الإنـساني والموهبـة العظمـى التـي أعطاهـا الخـالق 
 . للإنسان

ْإن العالم هـو مـا تدركـه : (ًبل إننا نربأ بالعالم أن يتبنَّى منطقا يقول َ َّ
ّ, إن من يقبل بمثل هذا المنطـق لا نـستطيع أن نـسميه عا)الحواس ًِلمـا, َّ

َّفالعالم والكون كل لا يتجزأ بحسياته وغيبياته, وذلك هو المنطق الذي  ِّ ٌّ ُ َ
يقبله العقل والعلـم دون سـواه, وهـو مـا قبلنـاه وعملنـا بـه في هـذه 

 . الدراسة
 أن هذه الدراسة تتكون من − أيها القارئ الكريم −لذا سوف تجد 

ًالإسـلامي متمـثلا في المداخيل النظرية لربط المعرفة الاتصالية بـالعلم 
 فمن علم العقيدة أخذنا قواعد العمل النظريـة ,علم العقيدة والدعوة

 بإثرائه بمعرفـة التوحيـد ,لمرتكزات الأساس في تأصيل علم الاتصال
ّوما يتفرع عنه من مباحث خاصة بهذا العلم لتكـون الإطـار النظـري 

نظريـة  وهـي ,العام الذي نؤسس عليه نظريـة المـسلمين في الاتـصال
 ومـن ,ا في حيـواتهم الخاصـة والعامـة�خبروها وقاموا بتطبيقها عمليـ
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 ,القرآن الكريم أخذنا الأدلة النقلية والمفاهيم المعرفية للاتصال الرباني
 أمـا ,)الاتـصال الغيبـي(ومصطلحه العلمي في هذه الدراسة هو لفظ 

حلات مة مثل الخطابـة والـرهعلم الدعوة فأخذنا وسائله التعليمية الم
َّوالهجرة, وتخيرنا فقط نماذج مثل الجمعة والحج لأن ما يهمنـا هنـا هـو 

ًننا بصدد وضع نماذج تكون جزءا من بناء نظري متكامل, إ إذ البرهان,
 وكان من الممكن أن تتوسع الدراسة, ولكن منهجنـا ,فاكتفينا بالأمثلة

لنظريـة الذي اخترناه هو الاقتضاب والإيجاز الملائم لإيضاح الفكـرة ا
 ). جذورها وفروعها(

َّا في ثـلاث فـصول كرسـنا �ا تـم تفـصيله نظريـ�وما أجملناه منهجي
, )الوحي والرؤيـا(تركيز على ظاهرتي الفصلين منها للاتصال الغيبي ب

ًواستقل الفصل الثالث بنفسه ليقدم تجذيرا للاتصال المباشر مـن علـم  ِّ
والتفـسير وعلـم الدعوة في الاتصال الجمعـي, ومـن علـم المـصطلح 

 .ًالاجتماع معا في الاتصال الشخصي واتصال المجموعات الصغيرة
 

*    *    * 
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